
يــــا.. متطرفــــون جــــدد في أبنــــاء جبــــل المور
باحات الأقصى
, كتوبر كتبه مها شهوان |  أ

يــد مــن اقتحامــات لا تــزال طقــوس الاحتفــال بالأعيــاد العبريــة مســتمرة في الــداخل المحتــل، حيــث المز
المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى، ومحاولاتهم لتهريب أدوات تستخدَم عند ممارسة طقوسهم

الدينية، بهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني.

يــن، كــان واضحًــا أن الاقتحامــات تجــري تحــت حراســة خلال فــترة الأعيــاد، خاصــة في العــامَين الأخيرَ
مشــددة مــن الشرطــة الإسرائيليــة، الــتي تــدّعي دومًــا محاولاتهــا منــع دخــولهم خشيــة الاحتكــاك مــع
المقدسيين، ووقوع المواجهات التي تفضي في كثير من الأحيان إلى انتفاضة جديدة حتى لو بقيت لعدة

أسابيع.

يـد محاسـبتها دوليـا، انبثقـت في فـترة يـد الهـروب كعادتهـا ولا تر ولأن الجهـات الرسـمية الإسرائيليـة تر
كتــوبر/ تشريــن الأول، حركــة جديــدة تُــدعى “أبنــاء يــة منــذ  ســبتمبر/ أيلــول وحــتى  أ الأعيــاد الجار
يـا”، ويـأتي عملهـا اسـتكمالاً لتهويـد المسـجد الأقصى، ونـ قدسـيته الإسلاميـة وتحويلهـا إلى جبـل المور
قدسية مشتركة، وهي حركة يهودية متطرفة جديدة أعلنت جماعات الهيكل المزعوم عن تأسيسها،
بهــدف الاحتجــاج والتظــاهر ضــد شرطــة الاحتلال الإسرائيلــي، لتمكين المســتوطنين مــن أداء كامــل

ية. الطقوس في المسجد الأقصى المبارك بحرّ

يا؟ كيف تأسّست حركة أبناء جبل المور
رغم أن الشرطة الإسرائيلية تحمي المقتحمين للمسجد الأقصى، إلا أن نشطاء من جماعات الهيكل
يا، يعتبرون إجراءات شرطة الاحتلال مع المقتحمين معاداة للسامية التي انبثقت عنها أبناء جبل المور

وتمييزًا ضد اليهود في أقدس مقدساتهم، وأنه قد حان الوقت لإنهاء  عام من التمييز.

ما يثبت تطرف هذه الجماعة الناشئة ونيّتها ضد المسجد الأقصى والمرابطين، هو أن باكورة نشاطها
ير الأمن القومي الصهيوني، والكائن في انطلقت عبر تظاهرة من أمام منزل المتطرف إيتمار بن غفير، وز
ــأداء كامــل ــة الخليــل، وتذرعّــت بمطــالبته الســماح للمقتحمين ب ــات أربــع شرق مدين ي مســتوطنة كر

الطقوس العلنية في الأقصى، والإعلان عن انطلاق هذه الحركة المتطرفة بشكل رسمي.

ومــع انطلاقــة هــذه الحركــة، يُرفــع عــدد المؤســسات والحركــات المتطرفــة الــتي تعمــل مــن أجــل تهويــد
 المسجد الأقصى، وإزالته بكامل مساحته من الوجود، تمهيدًا لتأسيس الهيكل المزعوم مكانه؛ إلى
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 مؤسسة تنضوي تحت مظلة ما يسمّى “اتحاد منظمات الهيكل”، بعدما كان عددها عام
يبلغ  مؤسسة فقط.

ومــع تشكيــل الحكومــة اليمينيــة المتطرفــة برئاســة بنيــامين نتنيــاهو، اتسّــع نطــاق نفوذهــا وعضويتهــا
يعهــا ويعملــون علــى تحقيقهــا، يــرًا متطرفًــا مــن أصــل ، يتبنّــون أجنــدتها ومشار ليصــل إلى  وز
بهدف تغيير الوضع القائم في الأقصى وإقامة الهيكل. كما توجد جماعات متطرفة أخرى تريد تحقيق
الهدف ذاته، منها حراس الهيكل، عائدون لأجل الجبل، طلاب لأجل المعبد، ونساء من أجل الهيكل.

يخيا؟ يا لليهود تار ماذا يعني جبل المور
يــا، الــذي صــعد إليــه النــبي يــا أو مر يزعــم اليهــود أن موقــع الحــرم الشريــف هــو في الحقيقــة جبــل مور
إبراهيـم لذبـح ابنـه إسـحاق وفـق المعتقـد اليهـودي، ومحـل وجـود هيكـل سـليمان الـذي يوجـد تحتـه

والذي دُمّر نهائيا عام مـ.

لذا يطلق اليهود على الحرم الشريف اسم “جبل الهيكل”، وهو الموقع الأكثر قدسية بالنسبة إليهم،
يا. ييل ومور كما أن للقدس  اسمًا في التقاليد اليهودية، من بينها صهيون ومدينة داود وأر

يا، وهي كلمة كنعانية تعني المختار، وأعلى مكان وحقيقةً بُني المسجد الأقصى فوق هضبة تسمّى مور
في هذه الهضبة هو الصخرة المشرفة التي بُني فوقها مبنى قبة الصخرة.

يا المقام عليه المسجد الأقصى أهم الأماكن التاريخية التي بناها العرب اليبوسيون في ويعتبرَ جبل مور
مدينة القدس، ويبلغ ارتفاع الجبل  مترًا، وتعتبر قبة الصخرة أعلى نقطة في الجبل.

يا على الأقصى خطورة أبناء جبل المور
بداية، ما يجري في القدس من محاولات للسيطرة على المقدسات الإسلامية، وتغيير ملامح ما يحيط
في المســـجد الأقصى، يـــأتي ضمـــن مســـاعي الاحتلال المســـتمرة لإعـــادة بنـــاء الهيكـــل، حيـــث نشطـــت

الجماعات المتطرفة فترة الثمانينيات.

مـع ازديـاد الجماعـات المتطرفـة الـتي يقودهـا أشخـاص مـن أحـزاب يمينيـة، إلا أنهـم مرتبطـون بفتـاوى
الحاخامـات، حيـث لا يجـوز بنـاء الهيكـل إلا بعـد خـروج المسـيح المنتظـر، ومـا يفعلـونه اليـوم علـى أرض

الواقع من تقسيم زماني ومكاني ما هو إلا تهيئة الظروف في المسجد الأقصى، وفق مزاعمهم.

يــادة عــدد الجماعــات المتطرفــة تــشي بــأن البيئــة يقــول المختــص في الشــأن الإسرائيلــي محمد هلســة، إن ز
والأجواء مواتيان لتشكيلها دون وجود قيود كما في السابق، حيث كان تشكيل الجماعات المتطرفة
يحتــاج إلى خطــوات وإجــراءات بيروقراطيــة معقّــدة، لأن النظــام الســياسي الإسرائيلــي لم يكــن يحكمــه
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اليمين القومي المتطرف كما اليوم.

وأوضح هلسة لـ”نون بوست” أن الجماعات المتطرفة تسهّل عمل الحكومة اليمينية للوصول إلى
مهامها النهائية الرسمية في تهويد المسجد الأقصى، مشيرًا إلى أن الاحتلال يترك الجماعات المتطرفة

تنفّذ أجنداتها المختلفة، ويضغط كل منها وفق رؤيته حتى تحقيق الهدف.

يا يأتي في إطار استكمال الأدوار العامة من أجل بناء الهيكل، وذكر أن تشكيل جماعة أبناء جبل المور
بعيدًا عن تصدر المستوى الرسمي للحدث، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة من الأعياد ستشهد ممارسة
الطقوس بالأدوات التي يمنع المستوطنون استخدامها داخل الأقصى، حيث النفخ في البوق ووضع

الدجاج على رؤوسهم على سبيل الطهارة داخل الأقصى.

يــا”، يؤكــد هلســة أنهــم يختــارون تســميات وعــن تســمية الحركــة المتطرفــة الجديــدة بـــ”أبناء جبــل المور
ترتبط بالعقل لتحقيق الهدف النهائي حيث الحشد والتعبئة، عبر ربط الأسماء بعناوين ورموز دينية

تحركهم وتثير عنفهم للمزيد من الانتهاكات بحقّ الأقصى، ما يشكلّ خطرًا عليه.

ويقول إن حكومة الاحتلال اقتربت من تحقيق أهدافها في المسجد الأقصى عبر الجماعات المتطرفة،
ــا لاقتحــام ــوا مــن فــرض التقســيم الزمــاني عــبر مواعيــد محــددة يومي موضّحًــا أن المســتوطنين تمكنّ

المسجد، وستشهد السنوات المقبلة التقسيم المكاني لجعل المسجد مشتركًا وليس إسلاميا خالصًا.

ما يجري في القدس جريمة، فالجماعات المتطرفة التي تزداد يومًا بعد آخر، لم يعد المقدسي وحده قادرًا
على مجابهتها بأدواته التقليدية، لذا هو بحاجة إلى تطويع الحالة العربية والإسلامية، فحالة الصمت
التي يمارسونها لن تجدي سوى المزيد من الانتهاكات بحقّ الأقصى والمقدسيين، وتسريع في عملية

التهويد لبدء بناء الهيكل المزعوم بحماية الجماعات المتطرفة.
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